صناعة الحديث – الدرس الثاني                                       تأليف: د. علي بن عبد الله الصياح


مقدمات في علم التخريج

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله....

نسأل الله بمنّه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه السداد والإعانة والتوفيق فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى.


وقبل أن أبدأ هذا الدرس أيها الإخوة الكرام، أقول لما دخلت هذه المكتبة العامرة – مكتبة ابن القيم- وفق الله القائمين عليها لكل خير، ورأيت الإخوة طلبة العلم هذا يقرأ كتابا وهذا يكتب بحثا وهذا يحضر للدرس قلت في نفسي: كثيرا ما يسأل الناس عن الطرق الموصلة للجنة. والجواب: أن من الطرق الموصلة إلى الجنة هذا الطريق.. طريق العلم.

فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة".

والسلوك أيها الإخوة الكرام في هذا الحديث يشمل السلوك الحسي بالمشي والذهاب إلى دروس العلم وكذلك يشمل السلوك المعنوي بحفظ العلم وكتابته ومدارسته، فأحث الإخوة والأخوات على طلب العلم وعدم التأخر.

لا تتأخروا في طلب العلم أيها الإخوة الكرام، والحمد لله وسائل طلب العلم الآن كثيرة ومتنوعة، لا يحدها مكان ولا زمان، ومن ذلك القناة المباركة هذه، قناة المجد العلمية، تجاوزت الحدود وتجاوزت الزمان فإن كان؛ الواحد يطلب العلم عن طريق متابعة هذه القناة الطيبة المباركة.

وسبحان الله، طالب العلم الجاد أيها الإخوة الكرام يحس بلذة عظيمة في طلب العلم لا يجدها أهل الشهوات في شهواتهم، ومن جميل ما وقفت عليه كلام رائع جدا لابن الجوزي يقول فيه: ولقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو أحلى عندي من العسل في سبيل ما أطلب وأرجو [ما هو الذي يطلب ويرجو؟ العلم، يقول] وكنت في زمن الصبا آخذ معي أرغفة يابسة [خبز يابس] ثم أذهب به في طلب الحديث وأقعد عن نهر عيسى [نهر في بغداد اسمه نهر عيسى] ثم آكل هذا الرغيف وأشرب الماء [لأن الرغيف يابس ما يستطيع أن يأكله إلا عن طريق بلّه في الماء ثم يأكله، يقول] فكلما أكلت لقمة شربت عليها وعَيْن هِمّتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم.

وهذه اللذة يا إخوان التي يجدها طالب العلم في قلبه هي من توفيق الله عزوجل ومن جزاء الله للمخلصين، وهل هناك أعظم وألذ من أن يعيش المرء مع كتاب الله عزوجل ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأملها ويتعلمها ويطلبها، والله في ظني هذه من أعظم اللذات التي يشعر بها المسلم في حياته.

حتى قال بعض السلف كلمة جميلة: إنه ليمرّ بقلبي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيشٍ طيب. وقال الآخر: إن في الدنيا جنة هي في الدنيا كالجنة في الآخرة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة.

لذة العلم والأنس بالله عزوجل ومناجاته، فهو هذا المعنى الذي قال هؤلاء السلف، الحقيقة كثير عند السلف الصالح أمثال هذه العبارات، فحريٌّ بنا أن نستشعر هذه المشاعر الطيبة التي تعطينا همّا وعزما في طلب العلم والاستمرار فيه، والله المستعان.


أيها الإخوة الكرام، قبل أن ندخل في موضوع الحلقة، كما اتفقنا في منهجية الدروس نسأل عن الدروس السابقة، فأطلب من أحد الإخوة أن يوجز لنا ما قلنا في الدرس السابق الأول.

الطلاب:

- ذكرنا في الدرس الماضي بعض المقدمات وكانت المقدمة الأولى عن طالب العلم وصفاته ومن تلك الصفات الإخلاص والعمل بالعلم وكذلك ترك المعاصي، فهذه بالإجمال المقدمة الأولى.

- مما تطرقنا إليه في المحاضرة الماضية المقدمة الثانية في فضل الإسناد وأهميته وتطرقنا إلى تعريف الإسناد والمتن، والإسناد خصيصة فاضلة لهذه الأمة ليست لغيرها من الأمم السابقة، ومن النقاط: خطأ بعض من كتب في تاريخ العلم أن المسلمين خاصة المستشرقين ومن قلدهم في دعوى أن العلماء اليونانيين هم المثل الأعلى للمسلمين في كل حقل من حقول العلم، ثم تطرقنا إلى النقطة الرابعة أنه ينبغي على المتعلمين والمتصدين للمناهج العناية بهذا الجانب من تراث أمتنا وعدم الاستسلام والهزيمة النفسية أمام المواد التي تزاحم هذه العلوم الإسلامية الأصيلة مما يولد تنحية هذه العلوم التي خصت بها أمتنا الإسلامية.
- تحدثنا أيضا أن بعض الناس يقولون أن المحدثين لم يراعوا العقل في علمهم والحق أن هذا غير صحيح، فقد راعوا العقل في مواطن عديدة ومن أبرزها أربعة مواطن: عند سماع الأسانيد والمتون وعند التحديث بها وعند الحكم على الرواة وعند الحكم على الأحاديث. وفي نهاية النقطة الثانية تحدثنا عن المنهجية الدقيقة التي سار عليها المحدثون في التثبت من الأخبار.
الشيخ:

هذا مجمل ما ذكرنا في الدرس السابق ولعلنا في هذا الدرس إن شاء الله نكمل ما بدأنا، فأقول:


لا يخفى أيها الإخوة الكرام أن أي فن يريد أن يتعلمه المرء لا بد أن يعرف ماهية هذا الفن، من خلال مباحث معينة، تعريف هذا الفن لغة واصطلاحا، كذلك تاريخ هذا الفن، فوائده، المؤلفات التي أُلِّفت في هذا الفن، فهذه المبادئ تُعطي طالب العلم تصورا عن العلم الذي يطلبه وتهيّئه للدخول فيه، فعندنا التخريج ودراسة الأسانيد، فالتخريج لغة عرفوه قالوا: هو مصدر فعل خَرَّج بمعنى أظهر وأبرز، وفي الاصطلاح قالوا إن تعريف التخريج: هو عَزْو الحديث إلى مصادره الأصلية مع بيان درجته عند الحاجة.

وأنبه أن هناك تعريفات كثيرة للتخريج أوصلها بعض الباحثين إلى عشرة وهناك مناقشات حول هذه التعريفات، بعضهم زاد بعض القيود وبعضهم نقص ولكن بالجملة جميع التعريفات ترجع إلى ما ذكرت وأنبه أنه في هذه المرحلة لا أرى أن يُشوش ذهن الطالب بالدخول في المناقشات النظرية التي تأخذ حيزا من ذهنه في هذه المرحلة، وربما تثقل على طالب العلم وربما مع المناقشات النظرية ينفر طالب العلم. ففي هذه المرحلة للمبتدئين أرى أنه ما يُغرق في البحوث النظرية في مناقشة التعريف.


نشرح التعريف شرحا موجزا، فأقول: قولنا عزو الحديث: بمعنى بيان موضع الحديث في مصادره أو نسبة الحديث إلى من أخرجه، فتقول رواه أو أخرجه أو خرّجه البخاري في صحيحه.

والعزو نوعان كما سيظهر في الشاشة:-

1- العزو التفصيلي 
2- العزو الإجمالي


فالعزو التفصيلي أن تذكر اسم المؤلف واسم كتابه والكتاب الذي أخرجه فيه والباب ورقم الجزء والصفحة ورقم الحديث وغيرها مما يحتاجه البحث المعين فتقول مثلا في هذا المثال الذي بين أيديكم:

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان- بابٌ تطوع قيام رمضان من الإيمان الجزء الأول صفحة 22 رقم 37، قال: حدثنا إسماعيل .... الحديث.

فتلاحظون في هذا المثال: العزو التفصيلي ذكرنا كل ما يتعلق بالحديث وربما يذكر أكثر من حيث مناقشة الطرح ومناقشة الألفاظ كما سيأتي إن شاء الله تعالى، هذا يسمى العزو التفصيلي، وهناك عزو يسمى العزو الإجمالي كأن تقول مثلا: أخرجه البخاري في الجزء الأول صفحة 22 رقم 37 (1/22 رقم 37) أو تقول أخرجه البخاري برقم 37 ونحو ذلك.

ماذا لاحظتم الفرق بين العزو التفصيلي والإجمالي، ماذا حذفنا في العزو الإجمالي؟

الطلاب: حذفنا اسم الكتاب والباب

الشيخ: نعم أحسنت، يعني حذفنا اسم الكتاب فلم نقل أخرجه البخاري في صحيحه، لماذا؟ لأن كتاب البخاري مشهور وشهرته تُغني عن ذكره، وكذلك أحيانا نحذف الجزء والصفحة، فهذا يسمى العزو الإجمالي.

- ربما يسأل أحدكم ما هو الضابط لسلوك العزو الإجمالي أو التفصيلي؟ 

أقول: الضابط في هذا هو طبيعة البحث ونوعه، هي التي تولّد عند الباحث أن يسلك منهج العزو التفصيلي أو الإجمالي، فمثلا في الدراسات الحديثية المتخصصة يستحسن التفصيلي وفي البحوث العامة والمقالات يستحسن الإجمالي، فالعوامل المحيطة بالمقال أو البحث هي التي تحدد نوع العزو.

الطلاب: ما هو الأفضل لطالب العلم المبتدئ أن يسلك العزو الإجمالي أم التفصيلي؟

الشيخ: هذا سؤال جميل في الحقيقة ونحتاجه في هذه المرحلة، أنا أميل في هذه المرحلة أن يسلك طالب العلم، طالب الحديث العزو التفصيلي، أن يذكر جميع البيانات، لماذا؟ لأنه في مقام التعلم وتلمس مناهج المصنفين، فكلما كان عزوه تفصيليا حصل له معرفة أكثر بمناهج المصنفين من حيث ترتيب الكتاب وطريقته ومنهج المؤلف وشرطه، لما ترجع إلى البخاري تجد أن فيه كتاب الإيمان وفيه أيضا تبويب وفيه رقم، فتستفيد فوائد كثيرة، كذلك تنمية روح الصبر وطول البحث والنظر عند الطالب، فهو يبحث عن اسم الكتاب والباب الذي أخرجه ويذكر الإسناد، ففيه جهد الحقيقة من الطالب، فآمل من الطلاب في المرحلة هذه أن يلاحظوا هذه النقطة، هو أن نسلك في العزو المنهج التفصيلي ثم في المستقبل إذا تعمق طالب العلم وتوسعت مداركه في علم الحديث له أن يختار المنهج الذي يريد، الذي يناسب كتاباته وبحوثه فهو يختار ما يريد ولكن في هذه المرحلة نسير على العزو التفصيلي إن شاء الله تعالى.


قولنا: عزو الحديث ما المراد بالحديث؟ المراد بالحديث هنا: هو كل ما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلْقية أو خُلُقية.

وأنبه هنا تنبيه مهم يا إخوان تحتاجونه في التطبيق العملي، أن مفهوم الحديث عند المحدثين واسع جدا فيشمل الحديث المُضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل كذلك ما أُضيف إلى الصحابة، قول الصحابة يطلق عليه المحدثون أنه حديث، وكذلك أقوال التابعين يُطلق عليها حديث من حيث العموم، فإذا رأيت <استعمال> فانتبه إلى أنه ربما يراد بالحديث هذا الاستعمال.

وقولنا إلى مصادره الأصلية؛ المراد بالمصادر الأصلية عندنا في الحديث هي الكتب التي يروي أصحابها الأحاديث بأسانيدهم، مثل الكتب الستة، مثل مسند الإمام أحمد بن حنبل، فهذه تُعد مصادرا أصلية لأنهم يروون الأحاديث بأسانيدهم، وأنبه إلى أنه ولله الحمد والمنة أنه لا يخلو قسم من أقسام الدراسات الإسلامية من مقرر عنوانه مناهج المحدثين في التصنيف، هنا يتكلمون عن المصادر الأصلية، طبيعتها، أنواعها، شروطها. ومن المهم أن يعتني طالب العلم بدراسة هذا المقرر، لأنه كلما تعمق في معرفة كتب الحديث كلما كان بحثه أدق وأعمق.

وفي تقديري أنه لايوجد فن من الفنون يحتاج إلى كتب كثيرة مثل علم الحديث يعني يحتاج كتب في الرواية، كتب في الجرح والتعديل، وكتب الجرح والتعديل كثيرة جدا ومتنوعة، وتواريخ وبلدان ونحو ذلك، فتعامل المحدثين مع الكتب من أوسع الفنون تقريبا، يخرج بهذا القيد -التي هي المصادر الأصلية- المصادر الفرعية وهي التي لا تروي بالإسناد، مثل ماذا؟

رياض الصالحين مثلا، الإمام النووي يقول الحديث: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من قام رمضان..." الحديث، أخرجه البخاري ومسلم.

فلا يذكر الإسناد، هناك كتاب مشهور جدا وهو بلوغ المرام لابن حجر وكتاب آخر الترغيب والترهيب للمنذري، فهو لا يذكر الأسانيد وبالتالي يعد من المصادر الفرعية.

هذا رياض الصالحين معنا، ممكن أن يشاهد الحضور مثالا حديثا، الآن تلاحظون هذا الحديث، فلا يذكر النووي الإسناد، إنما يذكر الصحابي ثم المتن ثم يذكر من أخرج الحديث. فإذا عزا إلى المصادر الأصلية خرج من التَبِعة.

هذا مثال:- (رياض الصالحين  كتاب الفضائل 180- باب فضل قراءة القرآن رقم 9/999)

 

هنا أنبه على أمر يخطئ فيه بعض الناس وهو إذا نقلت حديثا من المصادر الفرعية لا تقول أخرجه أو رواه أو خرّجه إنما تقول عبارة: ذكره أو أورده ونحو هذه العبارات التي اصطلح عليها المحدثون على أنها تُشعر بعدم ذكر الإسناد.

وهنا أقف وقفة، يا إخوان إن كل من تكلم بغير فن أتى بالعجائب، كم رأينا من خلط في هذا الباب، يعني أنا مرة قرأت واحد يقول وقد ذكر حديثا قال: أخرجه ابن منظور في لسان العرب، بينما لسان العرب معروف أنه من كتب اللغة التي لا تروي بالإسناد أصلا!، وبعضهم يقول: أخرجه السيوطي في الدر المنثور، الدر المنثور مصدر فرعي لا يذكر الإسناد، فهذه العبارات كلها خاطئة جدا، وبعضهم أيضا قال: أخرجه ابن أثير في جامع الأصول، ابن أثير لا يذكر الإسناد!، فتقول أورده ابن الأثير.

هذا الذي جعلنا ننبه دائم، لو تأملتم أننا نبدأ بالعلم الشرعي وفروعه ليس من باب الثقافة العامة يتكلم فيه كل من هب ودب، لا .. هو علم له أصوله وله فروعه وله ضوابطه، مثل علم الطب، يا إخوان لكم أن تتصوروا شخصا لم يدرس علم الطب ثم فتح له عيادة وقال: أنا أريد أن أعالج الناس، قلنا له: لماذا يا أخي؟ ما درست الطب! قال: أنا لي حق أن أشارك وأن أبدي رأيي، هل علم الطلب حكر على هؤلاء؟! قلنا: لا .. علم الطب ليس حكرا ولكنهم طلبوا علم الطب وتعلموا فحُق لهم أن يتكلموا في الطب، كذلك أعظم من الطب أيها الإخوة وأخطر من الطب الكلام في العلم الشرعي، في شريعة الله عز وجل، في النقل عن الله عز وجل، فيجب التفطن لهذا والحذر من الكلام في شريعة الله عز وجل إلا من بعد طلب العلم وليس هذا من باب الاحتكار أو من باب أنه لا يتكلم فيه إلا أناس، لا .. ولكن هؤلاء طلبوا العلم فحُق لهم أن يتكلموا وأنت لو طلبت العلم لم يمنعك أحد من الكلام في شريعة الله عز وجل.

قولنا: مع بيان درجته عند الحاجة أن يبين حكم الحديث من حيث القبول أو الرد، هل هو صحيح أو حسن أو ضعيف، وهذا قيد مهم جدا، وتلاحظون في التعبير الحاجة لماذا؟

لأنه أحيانا نكتفي بالعزو عن بيان درجة الحديث، مثل أن يكون الحديث في الصحيحين، مثل أن تقول أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم، فإنه لا حاجة لنا أن نبين درجة الحديث، ومعلوم أن الصحيحين اتفقت الأمة على أن ما فيهما من أحاديث أنها صحيحة، نقل هذا الإمام الحُميْدي أبو عبد الله صاحب الجمع بين الصحيحين، كذلك ذكر هذا ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث، شيخ الإسلام ابن تيمية نقله عن أهل الحديث قاطبة وابن حجر أيضا، سيأتي في التطبيق العملي ما يدل على ذلك من خلال واقع هذين الكتابين وشرط المؤلفين فيهما، وهذا الأمر ولله الحمد في صحة أحاديث البخاري ومسلم يكاد أن يستقر حتى في نفوس العوام، أحيانا تسمع من العوام إذا ذكر حديث يقول: هو في البخاري؟ كأنه يقول هذا في البخاري يعني أنه قد جاد القنطرة وأنه صحيح.

الطلاب: شيخ – الله يحفظك- هل نفهم من التعريف الآن أن علم التخريج أوسع من علم دراسة الأسانيد، بمعنى آخر: أن دراسة الأسانيد أحد فروع علم التخريج؟

الشيخ: هذا سؤال مهم جدا، والجواب عنه: أن دراسة الأسانيد هي روح التخريج، لأن التخريج الآن وسأنبه على هذا فيما يأتي، أن التخريج بالأمر السهل، في هذا الزمان البرامج الحاسوبية كفت المؤونة الناس فاستطاع أي واحد الصغار والكبار والرجال والنساء أن يخرّجوا، ولكن دراسة الأسانيد التي هي روح التخريج هذه التي لا يتقنها إلا طالب العلم المتخصص وهو ما نصبو إليه في هذا البرنامج. فهي مهمة جدا دراسة الأسانيد مع التخريج، لا ينفكان عن بعضهما البتة. 

هنا أنبه أن درجة الحديث تعرف تعرف من خلال ثلاثة أمور:-

الأول: ما تقدم من عزو الحديث إلى كتاب اشترط الصحة مثل الصحيحين فنعلم أن الحديث صحيح.

الثاني: أن يحكم إمام من الأئمة على الحديث، فمثلا الترمذي دائما يحكم على الأحاديث في جامعه كذلك الدارقطني في سننه وكذلك الكتب التي أُلّفت في التخريج مثل تلخيص الحبير لابن حجر، والبدر المنير لابن الملقن، وإرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله، هذه كلها يذكرون أحكام الأئمة على الحديث، ومن المشاريع الرائعة الحقيقة والجميلة جدا ما قام به بعض الباحثين الآن من جمع أحكام الأئمة على الأحاديث وأنا أدعو المراكز العلمية ودور البحث إلى تبني هذا المشروع – جمع أحكام الأئمة على الأحاديث- هذا مشروع جميل وله فوائد عديدة خاصة في هذا العلم.

الأمر الآخر في هذه النقطة: أنه لا يليق بطالب العلم في التخريج إذا خرّج حديثا من كتاب مثلا: صاحب الكتاب كالترمذي حكم على الحديث؛ ثم لا ينقل الطالب حكم الإمام، فلا بد أن ينقل حكمه فيقول: أخرجه الترمذي في جامعه كتاب باب وقال: حديث حسن صحيح.

وأنا رأيت بعض الباحثين، وربما الكثير من الباحثين ينقل الحديث من كتاب حكم الإمام فيه على الحديث لا يذكر حكمه، وهذا غير لائق في البحث العلمي أبدا.

ثالثا: أن يكون لدى الباحث القدرة الكافية في الحكم على الحديث فيقوم بجمع طرق الحديث والنظر فيها والنظر في أسانيده ومتونه ثم يصدر الحكم الذي يرى أنه يليق بهذا الإسناد أو هذا الحديث بعد أن يستفرغ وُسعه ويدعو الله عز وجل بالتوفيق والسداد ولا شك أن درجة الحديث من أهم ما يذكر في التخريج كما تكلمنا سابقا.


من الجوانب التي ينبغي للطالب أن يعرفها تاريخ التخريج وتطور مفهومه، فمن تأمل التخريج وتصرفات علماء الحديث رأى أن هذا المصطلح مرّ بمراحل وممكن أن نوجزها بمرحلتين:-


· المرحلة الأولى: 
وهي رواية النص بإسناده إلى قائله في كتاب المصنف وهذه المرحلة تشمل عصر الرواية، القرن الثاني والثالث والرابع وجزء من الخامس، كل هؤلاء يروون بالأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع ملاحظة أن المصادر هذه التي تروي النص إلى قائله أنها تتفاوت فبعضها مصدر رئيس من الكتب الستة وبعضها مصدر مبني على هذه الكتب مثل كتب المستخرجات.

الكتب المستخرجات: ليست من المصادر الأصلية الرئيسة بل هي مبنية عليها، فهي تخرج كتابا من كتب السنة الأصلية بأسانيد المؤلف الثاني بحيث لا يمرّ بها على المؤلف الأول صاحب المصدر الأصلي. ويلتقي معه في شيخه أو شيخ شيخه كما في المثال الذي سيعرض على الشاشة:-


تلاحظون هذا المثال للمستخرجات، هذا حديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وهنا روى الإسناد بالنص، فجاء المستخرج أبو علي الحسن العلي الطوسي فاستخرج على الإمام الترمذي فروى الحديث هذا بإسناده (إسناد الطوسي) فالتقى مع الإمام الترمذي عند إسرائيل بن يونس، وحاول الإمام الطوسي أن يلتقي مع الترمذي عند محمد بن إسماعيل لكن لم يجد إسنادا، لم يجد رواية ولم يتسن له، فالتقى مع الإمام الترمذي عند إسرائيل بن يونس، هذا يسمّى مستخرج، في مقرر اسمه مناهج المحدثين في مصنفاتهم، وهذا لا تخلو الآن منه جامعة ولله الحمد والمنة من تقرير هذا المنهج.

هناك أيضا في هذه الفترة كتب مبنية على المصادر الأصلية وهي مثل ابن عساكر، فابن عساكر – رحمه الله – يروي الأحاديث بإسنادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا بد أن يلتقي مع مصدر أصلي رئيسي.

لاحظوا هذا المثال معي:-

هذا حديث أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده، فنلاحظ هذا السند الطويل؛


فنلاحظ هنا أن ابن عساكر روى الحديث بإسناده وذُكر من؟ محمد بن إسماعيل البخاري فعرفنا أن هذا الحديث في صحيح البخاري وهذا هو الحديث موجود بنصه في صحيح البخاري. (85-كتاب الفرائض/ 18-باب الولد للفراش- الرقم 6749).

فنلاحظ هنا: أن ابن عساكر ليس من المصادر الأصلية الرئيسة، ربما يقول قائل منكم، ما فائدة هذا؟ فائدة هذا أنه لا يصح أن يُعزا الحديث إلى ابن عساكر فقط دون البخاري في صحيحه، نعم لا حرج أن يذكر ابن عساكر حسب طبيعة البحث. هناك فوائد أخرى لا أطيل بذكرها.

· المرحلة الثانية:

لما صنفت الكتب المسندة في عصر الرواية كما تقدم وطالت الأسانيد في القرون المتأخرة، أصبح العلماء يذكرون الحديث بدون إسناد مع عزو الحديث إلى المصادر الأصلية، فيقولون: حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من قام رمضان إيمانا ..." الحديث، أخرجه البخاري ومسلم.

هذه المرحلة الثانية بدأت تقريبا من القرن السادس إلى يومنا هذا، ترون كتب الأحكام كثيرة، مثل كتاب <المحرر> لابن عبد الهادي وكذلك بلوغ المرام لابن حجر كلها على هذا المنهاج.


من النقاط المهمة جدا، وأهم فوائد التخريج هو دراسة الأسانيد، لعلي أبرز فوائد التخريج ودراسة الأسانيد بهذا المثال الذي بين أيديكم، وهو أنك سمعت حديثا يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ 


سمعت هذا الحديث تريد أن تعرف هل هذا الحديث صحيح أو غير صحيح، فقمنا بتخريج هذا الحديث، بحثنا في الكتب التسعة وجدنا أن الذي رواه هو أبو داود فقط أخرجه في سننه دون بقية أصحاب الكتب التسعة، ورأينا أن الإمام أو داود – رحمه الله – لما روى هذا الحديث بيّن علّته، تذكرون النقطة التي قلتها أن بعض الناس ينقل الحديث من الكتب ولا يذكر حكم الإمام وهذا ينافي الأمانة العلمية في نقل كلام العلماء.

فأبو داود بيّن علّة الحديث فقال: هذا مُرسلٌ خالد بن دُريْك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. 

ثم توسعنا في دراسة أسانيد هذا الحديث فوجدنا هناك عللا أخرى ومن تلك العلل، كما ترون في الشاشة:-

سعيد بن بشير راوي عن قتادة خالفه هشام الدستوائي وهشام الدستوائي هو من أوثق طلاب قتادة بن دعامة السدوسي، فخالف سعيد بن بشير وأرسل الحديث، إذن هذه علة ثانية.

وجدنا علة ثالثة: وأن سعيد بن بشير عنده ضعف ومنكرات نص عليها النقاد كأحمد وغيره، هذه علة ثالثة الآن.

هناك علة رابعة: وجدناها في الحديث، أن الذي يروي الحديث عن سعيد بن بشير هو الوليد بن مسلم وهو معروف بالتدليس وهنا لم يصرح بالتحديث، كما سيأتي أن المدلِّس لا بد أن يصرّح بالتحديث، فهنا عنعنة الوليد بن مسلم هذه علة.

وهناك علل أخرى في هذا الحديث لا نطيل بذكرها إنما هذا من باب التمثيل ولكن من أراد مزيد الفائدة في الكلام على هذا الحديث وبيان علله وما فيه من نكارة، هناك الحقيقة بحث جيد وجميل جدا للشيخ طارق بن عوض الله بن محمد بعنوان: النقد البناء لحديث أسماء في كشف الوجه والكفين للنساء. الحقيقة هذا الكتاب جميل جدا، درس الحديث دراسة دقيقة وخرج بهذه النتيجة.

الشاهد أننا أيها الإخوة الكرام، أن هذا المثال أبرز لنا فوائد التخريج، فمن ثمار التخريج ودراسة الأسانيد ما يلي:-

أولا: تمييز الصحيح في الأحاديث من ضعيفها، وهذا أمر مهم جدا، كيف نبني أحكاما فقهية على حديث ضعيف أو موضوع أو منكر، كيف نفسر آية من كتاب الله عز وجل لحديث ضعيف أو منكر؟ كيف نذكر حكما عقديا لحديث ضعيف أو موضوع؟! فتمييز الحديث صحيحه من ضعيفه هذا من أهم ثمار التخريج. 
وهذا العلم كما قلت وكررت وذكرت أنه يعد الجانب العملي لعلم الحديث النظري وهذه الثمرة، وبعض الناس يظن أنه بمجرد التخريج أهم شيء في التخريج العثور على الحديث وهذا لا شك أنه لا يليق وليس هو المقصود، بل الحكم على الحديث هو من ثمار التخريج.

ثانيا: معرفة مناهج العلماء في التصنيف في الجرح والتعديل وهذه كلها يكتشفها الطالب من خلال مراجعة الكتب وتقليب المصادر. أضرب لكم مثالا بسيطا مر معنا، ماذا يقول أبو داود عن هذا الحديث؟
الحضور: هذا الحديث مرسل لأن خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها.

الشيخ: هنا أقول درسنا في علم الحديث النظري أن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال البيقوني في منظومته: ومرسلٌ منه الصحابي سقط.

نحن نرى أن الصحابي هنا موجود، إذن ما مراد أبي داود من قوله مرسلٌ؟ وهذه فائدة نكتشفها من خلال التخريج: أن المرسل هنا – مراد أبو داود- هو المنقطع، وهذه من إطلاقات الأئمة للمرسل وكثيرا ما يطلق الأئمة على الحديث المنقطع أنه مرسل، هذه من الفوائد، فكلما قلّب طالب العلم وبحث في التخريج يخرج بمثل هذه الفوائد العظيمة.

وهنا أقول للإخوة الفضلاء وفي ختام هذه الفوائد أقول: إن هذا العلم يبرز لنا ثروة من اهتمام سلفنا الصالح بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، عناية دقيقة في كل شيء، لذلك قال بعض المستشرقين كلمة جميلة والفضل ما شهد به الأعداء، قال: ليفخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم.

وكم نحن بحاجة إلى أن نبرز هذا التراث لجيلنا المسلم الآن، أننا أصحاب حضارة عظيمة، نشأت لما اعتز المسلمون بدينهم ورجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم أصبحوا قادة الأمم ومع ذلك استفادوا من العلوم التجربيبة، والله المستعان.


من الجوانب التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها الكتب المؤلفة في بيان أصول التخريج ودراسة الأسانيد، وهذه الكتب في الحقيقة الآن كثيرة ومتعددة فمن أقدم الكتب المؤلفة في بيان أصول التخريج كتاب حصول التفريج بأصول التخريج، هذا يعد أقدم كتاب تقريبا وقد اعتنى ببيان أصول التخريج لأحمد الغماري ثم بعده الدكتور محمود الطحان، له كتاب جميل جدا حقيقة ومنتشر، يتميز بالسهولة والعبارة الأكاديمية لأصول التخريج ودراسة الأسانيد، ثم تتابعت الكتب إلى يومنا هذا، لا تخلو سنة من خروج كتاب في التخريج ودراسة الأسانيد..كما ترون على الشاشة.

ونلاحظ سبب كثرة هذه الكتب في التخريج ودراسة الأسانيد وهذا من مظاهر الصحة في طلب العلم وطلب السنة. والذي أميل إليه في هذه الكتب التي بين أيديكم وهي كثيرة، في الحقيقة كتاب عنوانه تيسير تخريج الأحاديث للمبتدئين للشيخ عمرو عبد المنعم سليم، جميل جدا حقيقة هذا الكتاب وأسلوبه مبسط وأنصح به مع بقية الكتب الأخرى هنا أجدني مضطرا إلى الوقوف مع هذه الكتب عدة وقفات:-


الوقفة الأولى: من حق هؤلاء الذين تعبوا وألفوا هذه الكتب أن نشكرهم وأن ندعوا لهم بالتوفيق والسداد من كان منهم حيا ومن مات منهم ندعوا له بالرحمة والمغفرة فقد خدموا الأمة بما يستطيعون، بينما غيرهم اشتغل في خاصة نفسه وتحقيق مطالب الحياة.

الوقفة الثانية: أنه قيل قديما خاف الناس سقطة التأليف وزلة التصنيف كما قال أبو عمرو بن العلاء، قال كلمة جميلة يقول: الإنسان في فسحةٍ من عقله وفي سلامةٍ من أفواه الناس ما لم يضع كتابا أو يقل شعرا.

وزاد بعض المعاصرين عبارة جميلة قال: أو يشارك في الإعلام.

فيكون محط التتبع والنظر، والخطيب البغدادي له كلمة جميلة جدا يقول: من صنّف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. وأيضا بعضهم قال: من صنّف فقد استُهدف أي انتصب  - جعل نفسه هدفا يُرمى إليه-.

ومع ذلك نقول: إن النصح المتجرد عن الهوى والنقد المنصف البناء، الحقيقة مطلوب بين العلماء وطلبة العلم لأن هذا سبيل إصلاح العيوب وتحسين الأمور، الذي نحذر منه وندعو إلى اجتنابه الحذر من الولوع بتصيّد الأخطاء وتتبع العثرات والتفكه بها مما يوقع في الغيبة والحسد والنميمة والحقد بين الناس، نسأل الله السلامة والعافية.

ولابن القيم كلام جميل في مدارج السالكين يقول فيه: أن بعض الناس طبعه مثل الخنازير يمرّ بالطيبات فلا يلوي عليها فإذا قام الإنسان رجيعه قَمَّه [أكله] وهكذا كثير من الناس يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء وجد بُغيته وما يناسبها فجعلها فاكهته ونَقْله.

الوقفة الثالثة: أنه بتأمل الكتب السابقة التي ألفت في التخريج ودراسة الأسانيد نرى أنها تتابعت على مباحث مشتركة مثل تعريف التخريج لغة واصطلاحا وبيان فوائد التخريج ودراسة الأسانيد، بيان خطوات دراسة الأسانيد، وبعضهم يزيد وبعضهم يحذف بعض هذه المباحث، هذا مجمل ما ذكر في الكتب السابقة.

الوقفة الرابعة: أنه يلاحظ على بعض المؤلفات السابقة الإغراق في البحوث النظرية البعيدة عن علم التخريج ودراسة الأسانيد مما يثقل على الطالب المبتدئ ويأخذ جزءا من ذهنه ووقته، وربما كانت العبارة ثقيلة جدا وبعضهم توسع في وضع تعريف جامع مانع لعلم التخريج. وبعضهم حذف دراسة الأسانيد وهذا الحقيقة في رأيي أنه غير صحيح، لأن التخريج لا ينفك أبدا عن دراسة الأسانيد، ما الفائدة أن تقول مثلا: أخرجه الدارقطني في سننه والناس لا يعلمون هل هو صحيح أم ضعيف، فقلت لكم سابقا روح التخريج دراسة الأسانيد بمعنى تمييز الصحيح من الضعيف، فهذا أمر مهم جدا. ودائما الإغراق في هذه البحوث النظرية يكون على حساب مباحث عملية يحتاجها طالب العلم في طلبه للعلم.

الوقفة الخامسة والأخيرة: أن غالب هذه الكتب أهملت الكلام عن البرامج الحاسوبية وأهميتها في التخريج، نعم بعض الكتب أُلّف قبل ظهور البرامج الحاسوبية لكن أتكلم عن الكتب التي أُلفت بعد ظهور البرامج الحاسوبية، فلا بد التطرق لهذا الموضوع، وسيكون موضوع الحلقة القادمة والدرس القادم إن شاء الله هو التخريج عن طريق البرامج الحاسوبية وهذا أمر مهم جدا لا ينبغي أن نغفله لأنه في الواقع أستطيع أن أقول أن نسبة 90% من التخريج الآن هو عن طريق الحاسوب.

انتهى الدرس الثاني

الأسئلة:

سؤال: ما سبب اختيار عنوان للبرنامج (صناعة الحديث)؟

الشيخ: أقول سبب اختيار العنوان لأن هذه الكلمة استعملها كبار أئمة الحديث المتقدمين، استعملها من أقدم من وقفت عليه، استعملها الإمام مسلم بن الحجاج في كتابه التمييز قال: واعلم رحمك الله أن صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إنما هي لأهل الحديث خاصة.

كذلك استعملها كثيرا ابن حبان والبيهقي والخطيب البغدادي، استعملوا صناعة الحديث، أيضا مدلول كلمة مناسب جدا لما سيطرح في البرامج من الكلام على التخريج ودراسة الأسانيد، والتعبير بالصناعة معناه حصول الملكة الراسخة في الفن المعين على وجه البصيرة والإبداع، هذه محصلة الصناعة، ومن باب نسبة الفضل لأهله فإن للأخ المشرف على البرنامج: (الشيخ علي نور) دورا كبيرا في اختيار هذا العنوان، فجزاه الله خيرا.

سؤال: قلتم أن المحدثين راعوا العقل في 4 مواطن وذكرتموها، هلا وضحتم المراد بأن هناك من يقدم العقل على النقل؟

الشيخ: أقول نعم، هذه الجملة قالها الإمام المعلِّمي في كتابه النفيس " الأنوار الكاشفة" أن المحدثين راعوا العقل في 4 مواطن عند سماع الأسانيد وعند التحديث بها وعند الحكم على الرواة وكذلك عند الحكم على الأحاديث، قال: فالمتثبتون إذا سمعوا خبرا تمتنع صحته أو تبعُد لم يكتبوه ولم يحفظوه فإن حفظوه لم يحدثوا به.

فالمراد بكلمة العقل في هذا الموطن يعني المعنى المعروف وليس المراد ما تدعيه المدرسة العقلية من تقديم العقل على النقل، فالمدرسة العقلية هي التي غالت في العقل وجعلته نِدّا للنقل فإذا تعارض العقل والنقل في فهمهم ونظرهم وهما لا يتعارضان أصلا – مستحيل أن يتعارض العقل مع النقل الصحيح- فهنا قدموا العقل وردّوا النقل وأوّلوه، ولا شك أن هذا في الحقيقة منهج خطير جدا تقديم العقل على النقل، لأن هناك عقلي وعقلك وعقل فلان وعقل آخر، عقول مختلفة، ليس هناك عقل بمعنى المدلول المطلق فهذه العقول تختلف فهناك مؤثرات لها، فأنت ربما تقول عن أمر: هذا منكر، يخرج عليك عشرة يقولون: لا يا أخي هذا ليس منكر هذا شيء حسن، فالميزان لمعرفة الأمور الصحيحة والقيم المعترف بها هما الكتاب والسنة.

أضرب مثالا قصيرا جدا على أن المحدثين استعملوا العقل، قصة جميلة جدا ومختصرة للإمام البخاري لما كان عمره 11 سنة حضر عند شيخه الداخلي، فقال الداخلي يوما وكان يقرأ على الناس: روى سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقال له البخاري: يا شيخ أبو الزبير لم يرو عن إبراهيم، يقول: فانتهرني، فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك، [فانظر إلى البخاري في صغر سنه، ما اعترف بهذا الشيء ففكر واستخدم العقل فقال له: إن هذا خطأ وما سلّم به] فدخل الشيخ إلى غرفته وتأكد من ذلك <> ثم خرج فقال: يا غلام كيف هو الحديث؟ يقول البخاري: فقلت: هو الزبير بن عديّ عن إبراهيم، فأخذ القلم منّي وأحكم كتابه وقال: صدقت، فقال بعض الناس لما حدّث البخاري هذا: ابن كم كنت إذ رددت على شيخك؟ قال: كنت ابن إحدى عشرة..

فتأمل كيف البخاري عرف الخطأ مع خفائه وردّ على الشيخ، هذا معنى المعلِّمي في هذه القصة.

سؤال: ما درجة حديث (درهم ربا أشد من ستٍ وثلاثين زنية) حيث نسمع به كثيرا؟

الشيخ: هذا الحديث مشهور جدا ورُوي عن عدد من الصحابة، وخلاصة الكلام أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وهو ضعيف من جميع الطرق، وطرقه لا تتقوى أبدا، وأئمة الحديث المتقدمون على ضعف هذا الحديث فممّن علّه البغوي، العقيلي، الدارقطني، البيهقي، وهذا الترجيح لضعف الحديث هو أشار إلى ضعفه الإمام أحمد في المسند، أيضا ابن الجوزي، أيضا المعلِّمي، أيضا اليماني قال: الذي يظهر لي أن الخبر لا يصح عن النبي البتة، وابن الجوزي له كلام جميل عن الحديث ضعّفه من جهتين من جهة الإسناد ومن جهة المتن..

لعلنا نكتفي بهذا القدر

انتهت الأسئلة
شرح التعريف: المراد بالحديث في علم التخريج





وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف".


رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.





كتب تروي بالإسناد عن طريق المصدر الرئيسي





قال ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (59/4):


أخبرنا أبو المجد معالي بن هبة الله بقراءتي عليه في الجامع بدمشق: أخبرنا الفقيه أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي من لفظه: أخبرنا أبو الحسن علي بن موسى بن الحسين ابن السمسار: أخبرنا أبو زيد محمد بن أحمد بن ................... أخبرنا محمد بن إسماعيل: حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:


كان عتبة عهد إلى أخيه سعد: أن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال: ابن أخي عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة، فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، قد كان عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر)


 











المرحلة الثانية: عزو الحديث إلى المصادر الأصلية





الكتب المؤلفة في أصول التخريج ودراسة الأسانيد





العلم من أعظم الطرق الموصلة للجنة





مراجعة الدرس السابق





تعريف التخريج لغة واصطلاحا





شرح التعريف: العزو ينقسم إلى عزو تفصيلي وإجمالي





العزو التفصيلي والإجمالي





مثال العزو التفصيلي:-


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان -


بابٌ تطوع قيام رمضان من الإيمان (1/22 رقم 37)


قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالكٌ، عن ابن شهاب، عن حُميْد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قام رمضان إيمانا واحتسابا، غُفر له ما تقدم من ذنبه"





مثال العزو الإجمالي:-


أخرجه البخاري  (1/22 رقم 37)


أو أخرجه البخاري برقم 37.. ونحو ذلك.





شرح التعريف: المصادر تنقسم إلى أصلية وفرعية





طرق معرفة درجة الحديث





مراحل علم التخريج وتطور مفهومه





المرحلة الأولى: رواية النص بإسناده إلى قائله في كتاب مصنف





مثال على المستخرجات





قال الإمام الترمذي في جامعه (1/12 رقم 7):


حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل بن يونس عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: "غفرانك".





قال الإمام الطوسي في مستخرجه (1/149 رقم 7):


حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا طلق بن غنام عن إسرائيل بن يونس عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: "غفرانك".














أهم فوائد التخريج ودراسة الأسانيد





بعد البحث تجد أن الإمام أبا داود أخرجه في سننه، كتاب اللباس، باب: فيما تبدي المرأة من زينتها (4/62 رقم 4104):





قال:


حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "يا أسماء إن المرأة إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها إلا هذا وهذا" وأشار إلى وجهه وكفيه.


 قال أبو داود هذا مرسلٌ خالد بن دُريْك لم يدرك عائشة رضي الله عنها











وقفات مع الكتب المؤلفة في التخريج ودراسة الأسانيد
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